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287792 ‐ كيف وصل السلف إل ما كانوا عليه من قوة الإيمان؟

السؤال

أنا دائما أتعجب من أحوال السلف كيف وصلوا إل ما كانوا عليه ؟ فعندما أقرأ عن الرامات الت حصلت لهم أتعجب كيف

استطاعوا الوصول إل هذه المرتبة ؟ كيف استطاعوا أن يخرجوا الدنيا من قلوبهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وصلوا إل كانوا يلتزمونها حت لام عن أحوال السلف الته عليه؛  والمن يسره ال نه يسير عللقد سألت عن أمر عظيم، ل

الدرجات الإيمانية العالية، هو موضوع طويل الأطراف تستوعبه كتب ومجلدات؛ لن يجمع هذه الأطراف كلها أمران أساسيان

قام عليهما أمر السلف كله؛ فمن التزم بهما رج أن يشبه حاله حالهم، وأن يدخل ف زمرتهم، نسأل اله أن يسهل لنا ولك

هذين الأمرين وأن يثبتنا وإياك عليهما حت نلقاه وهو راض عنا؛ وهذان الأمران هما:

الأمر الأول : الحرص عل اتباع ماجاء به النب صل اله عليه وسلم والصبر عليه.

فالمانة العالية عند اله تعال؛ قد اشترط اله تعال لها شرطا، وه اتباع ما جاء به النب صل اله عليه وسلم؛ قال اله

تعال:  قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ويغْفر لَم ذُنُوبم واله غَفُور رحيم   آل عمران/31.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" واله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته، وموالاته ومحبته، وأن يون اله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا

:وقال تعال ،( مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا قُل ) :ه وكرامته، فقال تعالبطاعته ومحبته محبة ال

( وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا )، وقال تعال: ( ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ الْفَوزُ

الْعظيم )، وأمثال ذلك ف القرآن كثير. ولا ينبغ لأحد أن يخرج ف هذا عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه

التاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة " انته من "مجموع الفتاوى" (1 / 334).

وهذا الاتباع لا يتصور حدوثه بدون تعلم وتفقه لما جاء به النب صل اله عليه وسلم؛ فأول خطوة ف اتباع الشرع هو تعلمه

من مصادره الصحيحة والصبر عل ذلك.
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ههّفَقا يرخَي بِه هرِدِ الي نم   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :قُولا ييبةَ، خَطاوِيعم تعمس ،نمحدِ الربن عد بيمعن ح

ف الدِّين   رواه البخاري (71) ، ومسلم (1037).

و عن عثْمانَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   خَيركم من تَعلَّم القُرآنَ وعلَّمه   رواه البخاري (5027).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" دخل ف معن قوله: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) تعليم حروفه ومعانيه جميعا؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم

حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان " انته من  "مجموع الفتاوى" (13 / 403).

فالسلف كان منهجهم الصبر عل تعلم ما جاء به النب صل اله عليه وسلم ثم بعد ذلك يصبرون عل العمل بما علموه.

رواه الطبري ف " بِهِن لمالْعو نهيانعم فرعي َّتح ناوِزْهجي اتٍ، لَمآي شْرع لَّمذَا تَعنَّا ام لجانَ الرعن ابن مسعود، قال: "ك

"تفسيره" (1 / 74).

َلةُ عورالس تَنْزِلآنِ ، والْقُر لانَ قَبيما َتودَثَنَا يحنَّ اارِنَا وهد نةً مهرشْنَا به عنه أنه قال: " لَقَدْ عال وعن ابن عمر رض

تيالَقَدْ ر :قَال آنَ ، ثُمالْقُر نْتُمونَ الَما تَعما كيهف نْدَهع وقَفنْ يا غنْبا يما، وهامرحا ولَهَح لَّمتَعفَي لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم

هنْثُري ،نْهم نْدَهع وقَفنْ يا غنْبا يم و ،هزَاجِر و هرما ادْرِي ما يه،ِ متمخَات َلا هتحفَات نيا بم اقْرآنَ، فَيالْقُر مدُهحا َتوي ارِج

نَثْر الدَّقَل " رواه الحاكم ف "المستدرك" (1 / 35)، وقال: "هذَا حدِيث صحيح علَ شَرط الشَّيخَين، و اعرِف لَه علَّةً "، ووافقه

.الذهب

نونَ مقْتَرِىانُوا يك منَّها ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا ننَا مقْرِىانَ يك ندَّثَنَا مح " :قَال السلم نمحدِ الربع ِبا نوع

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عشْر آياتٍ، فََ ياخُذُونَ ف الْعشْرِ اخْرى حتَّ يعلَموا ما ف هذِه من الْعلْم والْعمل، قَالُوا:

فَعلمنَا الْعلْم والْعمل " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (38 / 466)، وحسنه محققو المسند.

الأمر الثان: اتباعهم للنب صل اله عليه وسلم : هو اتباع بصدق ، لا تشوبه نية فاسدة، ويقين لا يخالطه شك.

فانوا إذا تعلموا ما جاء به النب صل اله عليه وسلم ، تعلموه بنية صادقة ، وأخذوه بيقين ثابت، وإذا عملوا بما علموا ،

صدقوا ف ذلك ، وجاهدوا أنفسهم عل دفع الرياء وقصد الدنيا بعلمهم وعبادتهم؛ يتبعون قول اله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا

اتَّقُوا اله وكونُوا مع الصادِقين  التوبة /119.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وكونُوا مع الصادِقين ) ف أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم، وأحوالهم لا تون إلا صدقا، خلية
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من السل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة عل الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إل البر، وإن البر

يهدي إل الجنة.

قال اله تعال: ( هذَا يوم ينْفَع الصادِقين صدْقُهم ) الآية " انته من "تفسير السعدي" (ص 355).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وليست الفضائل بثرة، الأعمال البدنية، لن بونها خالصةً له عز وجل، صوابا علَ متابعة السنة.

وبثرة معارف القلوب وأعمالها.

فمن كان باله أعرف ، وبدينه وأحامه وشرائعه، وله أخوف ، وأحب ، وأرج : فهو أفضل ممن ليس كذلك، وإن كان أكثر

منه عملا بالجوارح...

ولهذا قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بر بثرة صوم ولا صلاة ، ولن بشء وقر ف صدره...

وذُكر لأب سليمان طول أعمار بن إسرائيل وشدة اجتهادهم ف الأعمال، وأنَّ من الناس من غبطهم بذلك.

.م صدق النية فيما عنده. أو كما قَاله منا يريد النَّما :فَقَال

وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاةً من أصحاب محمد صل اله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منم.

قالوا: وبما ذاك؟

قَال: كانوا أزهد منم ف الدُّنْيا ، وأرغب ف الآخرة " انته من " مجموع رسائل ابن رجب" (4 / 412 ‐ 413).

فالحاصل؛ أن السبيل لنيل المراتب الإيمانية العالية كما كان حال السلف الصالح رضوان اله عليهم، إنما يون أولا بالصبر

عل تفهم ما جاء به النب صل اله عليه وسلم ثم الصبر عل فعل ما أمر به والصبر عل ما نه عنه وكل ذلك بصدق

وإخلاص ، والزهد ف الدنيا ، والرغبة ف الآخرة .

.وطلب الهداية والثبات منه ، فإن الأمر كله بيده تعال ،ه تعالوملاك الأمر كله هو التضرع ل

ويتحرى العبد أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل فقد كان السلف يتحرون مثل هذه الأوقات.

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع ،نمحدِ الربع نةَ بلَمس ِباو ،ِغَرا نابٍ الزهري، عهش نفعن اب

لُناسي ن؟ ملَه تَجِيبسفَا وندْعي نم :قُولا، فَيالدُّنْي اءمالس َلا ،رخا لاللَّي ثُلُث َقبي ينح ،لَةلَي لك همكَ اسارنَا تَببر نْزِلي 
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.  رالْفَج طْلُعي َّت؟ حلَه رغْففَا نرتَغْفسي ن؟ مهيطعفَا

.هلوا ةَص َلع لرِ اللَّيةَ آخَلُونَ صفَضانُوا يكَ كذَلفَل

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (13 / 35)، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (2 / 196).

واله أعلم.


